
3 LOCAL EVENTSفي الحدث المحلي

صــبـــــاح جــمــيـل أولاد العــمـــــومـــــة
الاقحــاح وأنتـم تحتـســون القهـوة
البــرازيليـة أو الـيمـنيـة، أو الـشـاي
السيلاني، وتتـنقلون من فضـائية
إلـــى أخـــرى مـن دون أن تـتـــوقفـــوا
ولــــــو قلــيلاً عــنـــــد مـــــشهـــــد الـــــدم

العراقي.
صباح الخير أيها العرب

وأنـتم تــستـمعــون إلــى كــوفي أنــان
وهـــــــو يـــــــديــن مـجـــــــزرة الأربـعـــــــاء
الأسـود بنـبرتـه الحزيـنة وسـحنته
الــطــــافحـــة بـــالأســـى، مـن دون أن
تــــــشـعــــــــروا بــــــــالخـجـل لـلـحــــظــــــــة

واحدة!!
صباح الخير

أيهـا الممتطـون صهوات الفـروسية
في فـــنـــــــاء حـــــــدائـقـكـــم الخـلابـــــــة
وتـقــبـلـــــــون أيـــــــادي أســيـــــــادكــم في
الخفـــاء، وتــنحـنـــون إلـــى أقــصـــى
درجـــــــات الانحــنــــــاء الـــــســيــــــاســي
والأخـلاقـــي، وتـفـــتـحــــــــون أبــــــــواب
مـــضــــــايفـكـــم العـــــربــيـــــة مــن دون
حـروب ولا هم يـحزنـون وتبحـثون
عـنــــدنــــا في هــــذا الــبلــــد المـبــتلــــى
بــالـــدم، منـــذ ان اختــاره الله لهــذه
البقعـة الـسـاخنــة من العـالـم عن
مجــــــدٍ غــــــابـــــــر وسلـــطـــــــان أكلـــته

إيديولوجية العالم المتحضر.
صــبـــــاح الخــيــــــر.. أولاد قحـــطـــــان

وعدنان
نـسألـكم ان كان قـد رف لكم جفن
وأنتم تشـاهدون مجـزرة الطفـولة
الـعـــــــراقــيـــــــة في أربـعـــــــاء الـعـــــــراق
الأسـود.. ألم يهـزكم ضـميـر.. ألم
تهـزكـم ومضـة من روح إنـسـانيـة..
ألـم تصعـد الـدمـاء إلـى وجنــاتكم

المنتفخة فتحمر خجلا؟ً!!
أولاد العمومة

لمـاذا لا يهـزكم ضـميـر ولا قـرابـة..
ولا جــيـــــرة ولا خــبـــــز ولا مـلح ولا
تاريـخ ولا ذاكرة. ألـم تشـموا يـوماً
رائحــة الـــدم العــراقـي فــوق تــراب
بلــــدانـكـم دفــــاعــــاً عـن سـيــــادتـكـم

وكراسيكم وصولجاناتكم؟ 
ألـم تـنــتفخ بـطــــونكـم مـن الخـيـــر
العـــــراقــي في الـــــوقــت الـــــذي كـــــان
العــــــراقـــي نفـــــسه يــــــزحـف علــــــى

بطنه؟!
ألم... الله!

صباح الخير أيها العرب
وأنـتـم تـنـــسلـــون إلــــى مخــــادعكـم
الــزوجـيــة كــالـنعــامــة حـين تــدس
رأسها في الـرمل هرباً مـن عدوها.
لكن العـدو قريـب وقريـب جداً، لا
نتـمنـى ان يــدخل جحــوركم، لـكن

لا تدفنوا رؤوسكم في الرمال.
صباح الخير أيها العرب

واللعنـة علــى الصـامت والمـسـاعـد
والمــــشـــــارك والمــتـــــشفــي والمــتفـــــرج
ــــــــــــروج والمـــــــصـفـق والمـــــمــــــــــــول والم
والخائف والمختفي خلف شعارات
بــــراقــــة والـنــــابـح علــــى قــــافلـتـنــــا

والناكر لماء دجلة والفرات.
ameralmada@yahoo.com
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صباح الخير
أيها العرب!
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الصافي

تصوير: سمير هادي/ نهاد
العزاوي

الـسيــد قيـس وزوجته انـتظـرا طـويـلاً قبل
ان يـرزقـا بـطـفلين وكــانت فــرحتـه وزوجته

والعائلة كبيرة بولادتهما.
عنــدمــا اسـتعــاد الــرجل تــوازنه ســألـته إن
كــان يطـالـب بتعـويـض من الحكـومــة عمـا

لحق به من نكبة وضرر بالغ؟
قــال عـن أي تعــويـض تـتحــدث؟ هل يـعيــد
لـي التعــويض اطفــالي؟ العـوض علـى الله
ومــن الله.. واســتــــــدرك يقــــــول لقـــــد كــنــت
سجـينــاً سيــاسيـاً أيـام حـكم نـظـام صـدام،
عدت إلى دائرتـي قبل فترة قصيرة وها أنا
ذا أخــــســـــر ولـــــدي الحــبــيــبــين أنـــــا احـــمل
الأمـريكـان والحكـومـة مـســؤوليـة قـتلهمـا،
وأحـمل وزارة الـــداخلـيـــة الـتـي تهـــاونـت في

ضرب الارهاب.
وفيـما كنا نـتحدث مع السيـد قيس دخلت
علـينـا امـرأة في العقـد الخمـسيـني عـرفنـا
فيـما بعـد انها جـدة الشهيـدين.. وسألـتنا
بغـضب واستنكـار لماذا قتلـوا اطفالنـا، لماذا
أطفـوا نور عـيونـنا، لمـاذا تتـركهم الحكـومة
يفعلـــون بنــا كل هــذه الجــرائـم لمن نـعيـش
بعــــد الآن؟ قــــالــت كلـمــتهــــا قـبـل ان تخــــر

مغشياً عليها.
الأربعاء الاسود

كــــانــت اللافـتــــات الـــســـــود تغــطـي جــــدران
شـوارع مـنطقـة الـنعيـريـة المفجـوعــة بقتل
أطفـالها، في احـد الشـوارع وهو المـؤدي إلى
ســاحـــة بجــوار الخـط الــســـريع حـيـث وقع
الانفجــار كــانـت هنــاك ست عـشــرة عــائلــة
نكـبت بــاطفــالهــا بيـت بجــوار بـيت ومــآتم
أقيمت في طول الشارع للشهداء الأطفال،
في يـوم لا يمحى مـن ذاكرة المـدينـة. وذاكرة
الـــطفــــولـــــة العــــراقـيـــــة. لقــــد كــــانــت تلـك
الجـريمـة بحق، واحـدة من أبـشع الجـرائم

الإرهابية في العالم.
يـــروي لنــا فــارس هـــادي )18( سنــة شقـيق
الـشهيـد حمـزة )11( سنـة جـانبـاً من هـذه
الفـاجعـة الإنـســانيـة قـائلاً: لا أعـرف لمـاذا
نهض حمزة في هذا اليوم مبكراً. فمنذ ان
ابتـدأت العطلـة المدرسيـة اعتاد واصـدقاؤه
ان يـتـــأخـــروا في نــــومهـم. في الــصـبـــاح راح

مجزرة الأربعاء الأسود على لسان أهالي الضحايا

لقد منحونا شهادات الوفاة بدل الشهادات المدرسية

القبض على يمني مفخخ كان يريد
اكمال المجزرة

علاوي وعباس فلذتا كبدي أحلم
بهما كل يوم كطيرين من طيور

الجنة، انا احبهما جداً، هل كان
الله يحبهما مثلي فأراد ان

يأخذهما مني؟ بهذه الكلمات
ابتدأ السيد قيس والد الطفلين

الشهيدين حديثه معنا.. وبدا
الرجل المنكوب في غاية التأثر

فراح يجهش في البكاء.

أصـيـبـت في الانـفجــــار بجـــروح في الـبــطـن
والــــظهــــــر بــيــنــمــــــا كــــــانــت تـقف في بــــــاب
منزلها.. فقالـت كنا في صالة الانعاش انا
وكــــرار وسجــــاد وحـــسـين، ولـكــنهـم تــــوفــــوا

جمعياً.
وقالـت فاطمـة راضي: ان معظـم الأطفال
الــــذيـن أصـيـبــــوا في الانـفجــــار تــــوفــــوا في
المـستـشفـى بعـد يــومين بـسـبب إصـابــاتهم
البــالغــة ولم تـبق غيــر ابنـتي فلـة الـطفل
علي جميل الذي نقـل إلى مستشفى آخر

لأنه مصاب في المخ.
وأشـــارت إلـــى ان احـــد آبـــاء الأطفـــال كـــان
منشغلاً في اخلاء الجرحى ففوجئ برأس
ابـنه الــوحيــد بين يـديـه ليـصــاب بجلـطـة
نقل في أثـرها إلـى المسـتشـفى وهـو يعـيش

الآن، بهستيريا.
مــديـنــة الـنعـيــريــة الـتـي ودعـت أطفـــالهــا
الأبـريــاء وسط صـمت عــربي علـى واحـدة
مــن أبـــــشع الجــــــرائــم الإنــــســــــانــيــــــة بـحق
الطفولة والبراءة، يقف أهلها المفجوعون
اليــوم مع مـلايين العـراقـيين ثلاث دقــائق
صـمـت حـــداداً علـــى أرواح أطفـــال مجــزرة

الأربعاء الأسود.

الــطفل عــادل عـلي كـــان النـــاجي الـــوحيــد
أصيب بحـالة نفـسية، حـيث ما زال يـطرق
أبــواب بـيــوت اصــدقـــائه ويــســأل أيـن ذهـب
حـمـــزة وعـبـــاس وطه ومـصــطفـــى وعلاوي
وسجاد وكـرار لماذا لم يـأخذوني معهم. مع

من سألعب بعد الآن؟
حــسـن محـمــد الــذي اسـتــشهــد أبـنه علاء
)13 سـنـــة( تــســـاءل لمـــاذا يقـتلـــون أبـنـــاءنـــا
الأبـريـاء مـا الـذنب الـذي اقتـرفـوه لـتقطع
أوصــــالهــم بهــــذه الــطــــريقــــة الــــوحـــشـيــــة.
وأضـاف ان الأمـريـكيـين لم يخـسـروا سـوى
عـربـة هـامفي، لـكننـا فقـدنـا الـعشـرات من

فلذات أكبادنا.
أعلـنـت وزارة الـــصحــــة ان الإحــصــــائـيــــات
الأولــــى لـــضحــــايـــــا العــملـيــــة الإرهــــابـيــــة
الهمجيـة في النعيـرية أسفـرت عن قتل 32
طفلاً وإصـابة 31 آخـرين بجروح معـظمها
خـطــرة، وان القـتلـى والجـرحــى معـظمـهم
من الأطـفال تتـراوح أعمارهـم ما بين 6ـ13
سنـة بينـهم شاب واحـد بعمـر 18 سنة، وان
اعــداداً من الـشهــداء احتــرقت أجـســادهم

بالكامل، أو قطعت إلى أشلاء.
وفي مـــســتــــشفـــــى الـكــنـــــدي حــيــث تم نـقل
الـضحـايـا، هــرع العـشــرات من ذويهـم إليه
وهـم بحالـة هستـيريـة بحثـاً عن أطفـالهم

الذين استشهدوا في الانفجار.
هـنـــــاك وقفــت الأمهــــات المـنـكــــوبــــات وهـن
يلـطـمـن الخـــدود فـيـمـــا أصـيـبـت أخـــريـــات
بـــالإغـمـــاء وبحـــالات هــسـتـيـــريـــة بعـــد مـــا

شاهدن أطفالهن وهم مقطعو الأوصال.
ويقــــول الــــدكـتــــور ثــــامــــر طــــارق الــطـبـيـب
الجــراح ان اغلـب الإصــابــات شــديــدة ومـن
الصعـوبة مـعالجتهـا وان حالات الإصـابات
تـراوحت مـا بين الـدرجة الـثانـية والـثالـثة،
كـــمــــــــا أصـــيـــب أطـفــــــــال آخــــــــرون بـعــــصـف
الانـفجـــــار الــــــذي يقــتـلع الـقلــب والـــــرئـــــة
ويـــــؤدي إلـــــى وفـــــاة المــصـــــاب حـتـــــى إذا لـم

يتعرض إلى إصابات مباشرة.
ضعف الوعي الصحي بإخلاء

المصابين
وأوضح الــــــدكــتــــــور ثــــــامـــــــر إنه في حــــــالات
الـكــــوارث وفي عــملـيــــات الانـفجــــارات، فــــان
الأطـبــاء يـنــشغلــون بــالاصــابــات الخـطــرة
الـتـي قـــد تـــؤدي إلـــى الـــوفـــاة مـــا لـم تـتـم
معـالجتـها بـسرعـة ثم تـأتي مـعالجـة بقـية

الحالات تباعاً..
وأشـــار إلـــى ان مــسـتـــشفــــى الكـنـــدي غـيـــر
مستعـد لاستقبال الحالات الكبيرة، كتلك
الـتـي حـــدثـت في الـنعـيـــريــــة، لكـن تفـــانـي
الأطباء والعاملين في المستشفى وخبرتهم
ومهارتهم جعلتهـم يستوعبـون هذا العدد،
كما انه لا يوجـد وعي صحي بطرق اخلاء
المــصـــابـين بـــالـنــسـبـــة إلـــى رجـــال الـــدفـــاع
المـدنـي، كمـا نعــاني ضعـف الاتصــالات بين
اطـراف عـمليـة الإنقـاذ، الـدفـاع، الإسعـاف
الفـوري، الشرطة، المسـتشفى، وهذا يعرقل

ويؤخر عمليات الإنقاذ.
وبـــــالــنــــســبـــــة إلـــــى الــتعــــــامل مـع أطفـــــال
مـصـــابين فــانـه من المـــؤلم ان تــرى اطفــالاً
تقطعت أوصالهم وبحاجة إلى مساعدتك
لـتتـمكـن من إنقــاذهم، لـكن مـا حــدث اننـا
كـنـــا تحـت ضغــط العــــوائل الـتـي تجـمعـت
حول أطفـالها المصـابين في غرفـة الطوارئ
والـعمليات والـتي أدى تدخلهـا وتصرفـاتها
الهـسـتيــريــة إلــى أربــاك عمـليــات الإنقــاذ.
ولم يـؤد أفـراد الجيـش دورهم في منع ذوي
المـصابـين من الدخـول إلى صـالة الـطوارئ
والـعــمـلــيـــــــات اذ كــيـف يمـكــنـك ان تـــــــؤدي

عملك وسط صراخ وعويل النساء؟
لكـن فاطمـة راضي والدة الـطفلة يـاسمين
اشــارت إلـــى ضعف الــرعــايــة الـصحـيــة في
المستـشفى، وعـدم وجود أجهـزة تبريـد منه

وقلة العلاج. 
امــا الـطفلــة يـــاسمـين مهــدي )فلــة( الـتي

يــسـمحـــان لـنـــا ان نـتـــرك الــضحـــايـــا وأي
ضحــايـــا.. ولهــذا قــامـت مجـمــوعــة مـنــا
بحـمــــايــــة المــنقــــذيـن. وأخــــرى مـتـــــابعــــة
السيارة الملغـومة، والتصـدي لها وبالفعل
تمكـن احـــد أبـنـــاء المـنــطقـــة مـن الـتعـــرف
علــــى الإرهــــابـي مـن لـهجــته وكــــان يمـنـي
الجنــسيــة، طلب مـاءً حـيث كــان يتـربـص
بنـا فبـاغته المـواطن وأمـسك به من يـديه
وتمـكن من الـسيطـرة علـيه واعتقـاله وتم

تلسيمه إلى الشرطة.
شهادات وفاة بدل شهادات المدرسة

هـادي فـارس والـد الــشهيــد حمـزة يقـول:
انـنـــا نحـمــد الله ونــشكـــره علـــى كل حــال،
فنـحن قــوم مـسـلمــون صــابــرون علــى مــا
ابتلينا به لكن كـانت المجزرة رهيبة، كانت
العــــــوائل تــنــبــــش بــين الجــثــث المقـــطعـــــة
والمــتفحـمـــة عـن اطفـــالهـــا، وقـــد تـــأخـــرت

معرفة وتمييز جثث الأطفال.
اتجه قـسـم منــا إلــى مــستـشفــى الـكنــدي
وآخـــــر إلـــــى مـــســتــــشفـــــى ابــن الــنفــيـــس،
والمــشـكلـــة الـتـي واجهـتـنـــا تـــأخـــر إصـــدار
شهـــادات الـــوفـــاة ألـيــس مـن المفـــارقـــة ان
تـتــسلـم شهــادة وفــاة أبـنك بـــدل شهـــادته

المدرسية؟!
عـدد من الآبـاء والأمهــات أصيبـوا بحـالـة
مـن الهستيـريا عنـدما كـانوا يبـحثون عن

أطفالهم وأغمي على العديد منهم.
أبـو طه أصـيب بـجلطـة بعـد ان فقــد ابنه

الوحيد كانت فاجعة وكان يوماً أسوداً
وأنه مـن المـــؤسف انـنــا طــالـبـنـــا بحـمــايــة
المـآتم التـي أقيـمت لقـراءة الفـاتحـة علـى
أرواح الأطفــــال الــــشهــــداء، لـكـن مـن دون
فـــائـــدة بـيـنـمـــا يــشـــاهـــد الـــسكـــان يـــومـيـــاً
الإرهــــابـيـين وهــم يجــــوبــــون بـــسـيــــاراتهـم
شــوارع المنـطقـة الـتي شهـدت العـديــد من

الجرائم الإرهابية.
عادل ما زال يتفقد اصدقاءه

الشهداء

يجـمع اصدقـاءه ليلـهوا ويلعـبوا ويجـوبوا
بـدراجـاتـهم الهــوائيـة في شــوارع المنـطقـة،
وفي ساحـة محاذيـة للخط السـريع  كانت
هـنـــاك مجـمـــوعـــة مـن الأطفــــال يعلـبـــون
الكـرة، تـوجهـوا نحــو جنـدي أمــريكي كـان
يـــوزع الحلـــوى والهـــدايـــا علـــى الأطفـــال،
فـانـضم شقـيقي وأصـدقـاؤه إلـى الأطفـال
المــتجــمعـين حــــوله في هـــذه الاثـنـــاء كـنـت
واقفــــاً في الـبــــاب عـنــــدمــــا مــــرت سـيــــارة،
)كـــالـــوبـــر ذات محـــرك الـــدفع الـــربـــاعـي(
يقـودها انـتحاري بـسرعـة فائـقة سحق في
طـــريـقه مجـمـــوعـــة مـن الأطفـــال قـبل ان

يفجرها في حشد الأطفال المتجمعين.
ويـــواصل فــارس حــديـثه بـــالقــول في هــذه
الـلـحــــظـــــــة صـــــــرخ والـــــــدي أيــن حــمـــــــزة؟
فـأجـبتـه: في داخل المنــزل غيـر ان والــدتي
نـفت وجـوده لـكن وكــأني اسـمعـه ينـاديـني
هــــرعــت مع أبـنــــاء المـنــطقــــة نحــــو مـكــــان
الحـادث كــانت الـنيـران مــا زالت مــشتعلـة،
والــدخــان يـتـصــاعـــد تقــدمـت أبحـث عـنه
وأنـــا أدوس علــى الــشـظــايــا والـنـيــران مـن
دون أن اشعر بأنها أحـرقت قدمي، وجدته
بجــوار ســرفــة الــدبــابــة وقــد فــارق الحيــاة

فحملته بيدي وسلمته إلى أمي..
القبض على يمني مفخخ

ويقــــول أبــــو عـبــــاس محــظــــوظ مـنــــا مـن
استـطــاع الـتعــرف علـــى جثــة طفـله فقــد
كـــان الانفجــار الــذي أحــدث حفــرة بعـمق
ثلاثـــة أمـتـــار هـــائلاً ومـــدمـــراً وكـنـــا نــشـم
رائحـة أجساد أطفـالنا المحتـرقة. الا لعنة

الله على الإرهابيين المجرمين.
يقول عـم الشهيـد حمزة: في الـوقت الذي
كـان أبنـاء المنطـقة يـقومـون بعملـية انـقاذ
المـصـــابـين ويـنـتـــشلـــون جـثـث الــضحـــايـــا،
اخبـرنـا بـأن هنـاك سيـارة ملغـومـة أخـرى
في المنطقـة تحاول استهـدافنا، وطـلب منا
ان نــبــتعـــــد عــن المـكـــــان، لـكــنــنـــــا رفـــضــنـــــا
وواصلنـا مهمتـنا فلا غـيرتـنا ولا أخلاقـنا

رجل يتطوع لإخلاء الأطفال الجرحى..
فيصادف رأس طفله بين يديه.


